
الملخص

يهدف هذا البحث إلى تبيين مدى تأثير الفنون التشكيلية 
والاجتماعية  الثقافية  التحولات  دعم  في  والبصرية 
والسياحية التي تشهدها مدينة حائل خلال الفترة الراهنة. 
وتكمن أهمية البحث في كونه يمثل تناولًًا لمسألة مهمة 
وحساسة تتمثل في تأثير دخول الأشكال الجمالية الحديثة 
ولبلوغ  حائل.  مدينة  لسكان  العام  الذوق  على  دة  المجرَّ
منهجًا  التحليلي  الوصف  البحث  استخدم  الأهداف  هذه 
هت مجموعة  للدراسة، أداتُه الاستبانة الإلكترونية، حيث وُجِّ
التدريس  هيئة  أعضاء  من  واسعة  لعينة  الأسئلة  من 
بجامعة  والآثار  الفنون  مجال  في  المتخصصين  والطلاب 
مستويات  في  الاختلافات  بتبيين  سمح  ما  وهو  حائل؛ 
الوعي  مستوى  وأيضًا  العيِّنتين،  لدى  الجمالي  الوعي 
بأهمية الفنون التشكيلية المعاصرة، وعلاقتها بالموروث. 
من  التوصيات،  من  مجموعة  الأخير-  -في  البحث  م  وقدَّ
الفنون  مجال  في  المتخصصين  دور  تعزيز  زيادة  أهمها: 
تطوير  وزيادة  العام،  الفضاء  داخل  التشكيلي  الفعل  في 
التجارب  من  الاستفادة  وأيضًا  الفنون،  تدريس  مناهج 
الفنية العالمية التي دمجت بين العنصر التراثي والأشكال 

الحديثة.

Abstract

This research aims to show the impact of visu-
al arts in supporting the cultural, social and tour-
ism transformations taking place in Hail. The 
importance of the research lies in studying the 
effect of abstract shapes on the population of 
Hail. The research used the analytical descrip-
tion as a methodology for the study, using the 
electronic questionnaire, where the research 
sample was identified from the field of arts 
and archeology at the University of Hail. This 
allowed to show the differences in the level 
of awareness of the importance of contem-
porary plastic arts and their relationship to the 
heritage. The research recommended further 
strengthening the role of arts specialists in the 
public space, developing curricula for teaching 
arts, and benefiting from experiences that 
combined traditional and modern forms.
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المقدمة

تُعــدُّ الفنــون التشــكيلية -بمختلــف أنواعهــا وأشــكالها- مــن العناصــر الأكثــر تأثيــرًا علــى المجتمــع، وقــد 

ــزوغ الحضــارة الإنســانية علــى وجــه الأرض؛ حيــث شــمل جميــع طبقــات المجتمــع  ــر منــذ ب ظهــر هــذا التأثي

لــت الفنــونُ الشــاهدَ  مــن جهــة، وأيضًــا جميــع الحضــارات البشــرية بمختلــف أحجامهــا مــن جهــة أخــرى، فقــد مثَّ

نهــا مــن مختلــف المعــارف التــي تميِّزهــا؛ مــن ذلــك  الأبــرزَ علــى خصوصيــة الحضــارة، ومــدى رقيِّهــا، وتمكُّ

مــا ذهــب إليــه الدكتــور )الشــفيع، 2007م( مــن نــدرة العثــور علــى حضــارة لهــا تأثيرهــا فــي التاريــخ ولــم تكــن 

علــى جانــب مــن الفــن والإبــداع فــي أي صــورة مــن صــوره, وفــي أي عصــر مــن العصــور. 

ــة  ــة الحضاري ــى البيئ ــكيلية عل ــون التش ــر الفن ــدى تأثي ــع م ــى تتبُّ ــثَ إل ــة البح ــذه القناع ــت ه ــد دفع وق

والثقافيــة لواحــدة مــن أبــرز المــدن الســعودية مــن حيــث أهميتهــا التاريخيــة التــي تعــود إلــى آلاف الســنين؛ 

ــا علــى حضــارات إنســان مــا قبــل التاريــخ؛ وهــي مدينــة حائــل التــي تتطلــع إلــى  ــا مفتوحً لكونهــا تعــدُّ كتابً

المســاهمة بفعاليــة كبيــرة فــي المســار الــذي انتهجتــه المملكــة العربيــة الســعودية؛ مــن أجــل الانفتــاح 

ناتهــا. ــة أحــد مكوِّ علــى العالــم عبــر نهضــة شــاملة تكــون فيهــا الثقافــة البصري

ــل؛ بهــدف البحــث عــن مــدى  ــار البحــث تســليط الضــوء علــى الخصائــص الجماليــة لمدينــة حائ لذلــك اخت

مســاهمتها وتأثيرهــا علــى الحركــة الثقافيــة والســياحية فــي المملكــة، واســتخراج مختلــف العوامــل التــي 

ــة  ــع رؤي ــيًا م ــاري؛ تماش ــي والحض ــي الجمال ــن الرق ــة م ــب متقدم ــوغ مرات ــى بل ــاعد عل ــأنها أن تس ــن ش م

ــه البحــث نحــو دراســة وتحليــل عينــات مــن الأشــكال الفنيــة الموجــودة بحائــل  المملكــة 2030؛ لذلــك وُجِّ

القديمــة والحديثــة؛ لتتبُّــع مختلــف التحــولات التــي شــهدتها المدينــة خــال الســنوات القليلــة الماضيــة علــى 

مســتوى الشــكل والمضمــون التعبيــري والرمــزي، وتَتَبُّــع مــدى تأثيــر هــذه التحولات علــى المجتمــع الحائلي؛ 

ــن -فــي  ت لأغــراض بحثيــة؛ وهــو مــا مكَّ عِــدَّ
ُ
وذلــك مــن خــال بحــث يعتمــد علــى ســبر الآراء عبــر اســتبانة أ

الأخيــر- مــن تقديــم نتائــج يمكــن الاســتفادة منهــا، ويمكــن أن تكــون -بدورهــا- نــواةً لبحــوث مســتقبلية؛ 

لِمــا لهــذا الموضــوع مــن أهميــة فــي تطويــر المشــهد الجمالــي والثقافــي والســياحي عمومًــا. 

ــون  ــات الفن ــول جمالي ــابقة ح ــة س ــة وعلمي ــوث نقدي ــود بح ــدم وج ــي ع ــث ف ــذا البح ــة ه ــن أهمي وتكمُ

ــزه شــوارعها مــن مجســمات نحتيــة ضخمــة تُضفــي  ــذي تكتن ــر ال ــراء الكبي ــل، رغــم الث ــة بمدينــة حائ البصري
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ــزة.  ــة ممي ــحة جمالي ــة مس ــى المدين عل

ــد دراســات ســابقة لعــدد  ــة؛ توج ــة والتراثي ــا الجمالي ــل هــذه القضاي ــام هــذا النقــص حــول دراســة مث أم

مــن الباحثيــن الذيــن يلتقــون فــي مســتوى دراســة بعــض العناصــر الأساســية لهــذا البحــث؛ مثــل الدراســة 

التــي بعنــوان )دور التصويــر التشــكيلي فــي توثيــق الصــورة الذهنيــة وتعزيــز الســياحة الفنيــة فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية( )الحــرازي، 2021(، حيــث أشــادت بــدور التوثيــق فــي تعزيــز الســياحة الفنيــة، كمــا فســرت 

ــى  ــة إل ــت الباحث ــي، وتوصل ــة، ودورهــا فــي رفــع مســتوى الوعــي البصــري والفن مفهــوم الصــورة الذهني

مجموعــة مــن النتائــج، أهمهــا: دعــم الشــراكة بيــن مجــال الفنــون والســياحة؛ لِمــا لهــا مــن تأثيــر علــى التنميــة 

ــواع  ــراز مــدى أهميــة الســياحة الثقافيــة التــي أكــدت أنهــا تُعــد أفضــل أن ــة، كمــا توصلــت إلــى إب الاقتصادي

نهــا مــن دراســة  ــذي مكَّ ــة بغيرهــا، وقــد اعتمــدت علــى المنهــج الاســتقرائي التحليلــي، ال الســياحة مقارن

ــر التشــكيلي والصــورة الذهنيــة وأهميــة الســياحة الفنيــة.  العلاقــة بيــن التصوي

اد. بالطّيــب، 2022( أهميــة  وفــي جانــب آخــر درســت مجموعــة مــن الباحثــات )العبيــان. بارفعــة. العــوَّ

ــا فــي  ــة؛ لكونهــا تمثــل عنصــرًا مهمًّ ــزه مــن زخــارف معماري ــة الســعودية، خاصــة مــا تكتن البيــوت التقليدي

التصميــم المعمــاري الخارجــي، وأيضًــا التصميــم الداخلــي، حيــث أشــارت الدراســة إلــى مــدى أهميــة توثيــق 

ــوع  ــراء والتن ــدى الث ــة م ــذه الدراس ــت ه ــد بيَّن ــة. وق ــا الرمزي ــا، ودلالته ــي معانيه ــث ف ــارف، والبح ــذه الزخ ه

ــا الخامــات  ــوع، والموقــع، وأيضً ــب، والشــكل، والحجــم، والن ــث: التركي ــارف مــن حي فــي مســتوى هــذه الزخ

المســتخدمة، مــع الإشــارة إلــى تركيــز الزخرفــة فــي غرفــة الضيــوف، وكذلــك الأبــواب والنوافــذ، إضافــة إلــى 

ــة. وقــد اســتخدم البحــث المنهــج الكيفــي  ــة، والوظيفي ــة، والديني ــاط هــذه الزخــارف بالأبعــاد الاجتماعي ارتب

فــي تحليــل الزخــارف التقليديــة، بالإضافــة إلــى المقابــات؛ حيــث انحصــرت الدراســة فــي خمســة مــن البيــوت 

ــي  ــاء الطين ــي البن ــن ف ــن المتخصصي ــرة م ــة عش ــى مقابل ــة إل ــزة، بالإضاف ــة عني ــي محافظ ــة ف التقليدي

التقليــدي. وقــد خلُــص البحــث إلــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات التــي تتمثــل -أساسًــا- فــي المزيــد 

مــن الاهتمــام بالزخــارف التقليديــة مــن خــال البحــوث العلميــة والدراســات؛ بهــدف الاســتفادة مــن الثــراءِ 

ــة؛  ــات الزخرفي ــردات، والتكوين ــام بالمف ــرورة الاهتم ــع ض ــرة، م ــة والمعاص ــم الحديث ــي التصامي ــيِّ ف الزخرف

ــن مــن نقلهــا والاســتفادة منهــا لــدى الجيــل الحاضــر. بهــدف التمكُّ
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ــن الفنانيــن والعامليــن فــي مجــال التربيــة الفنيــة  وتناولــت دراســة المنتشــري )2022( الكيفيــة التــي تُمكِّ

وصنــاع القــرار فــي مجــال التربيــة الفنيــة مــن المســاهمة فــي دعــم التماســك الاجتماعــي بيــن الأفــراد فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية، والحــد مــن ظاهــرة العنــف الــذي يصــل أحيانًــا إلــى الإرهــاب. وقــد اســتخدم فــي 

بحثــه الوصــف التحليلــي كمنهــج للدراســة؛ مــن خــال الاســتبانة الإلكترونيــة التــي وضــع فيهــا مجموعــة 

ههــا إلــى عيِّنــة متكونــة مــن )86( مــن الفنانيــن والفنانــات الســعوديين تــم اختيارهــم بشــكل  مــن الأســئلة وجَّ

ــات المتوفــرة مــن خــال تحليــل وصفــي مــن حيــث الأســلوب  ــه مــن تحليــل البيان ن عشــوائي؛ وهــو مــا مكَّ

ــي  ــة الت ــد النظري ــي تؤك ــج الت ــن النتائ ــة م ــك- إلــى مجموع ــال ذل ــن خ ــث -م ــل الباح ــوع. وتوص والموض

ــل  ــرار لجع ــاع الق ــن وصُن ــز دور الفناني ــل: تعزي ــن قبي ــات م ــا بتوصي مه ــي دعَّ ــه، والت ــة بحث ــي بداي ــا ف قدمه

تدريــس الفنــون أكثــر فاعليــة داخــل المملكــة، وإشــراك الأطفــال فــي الفعــل التشــكيلي عبــر المســابقات، 

واختيــار موضوعــات تدعــو إلــى المحبــة، ونشــر ثقافــة الســام والتعــاون؛ بهــدف دعــم التماســك الاجتماعــي، 

وتقليــص الفجــوة بيــن وزارة التعليــم والمؤسســات التــي تهتــم بالفنانيــن والفنــون عامــة. 

 مشكلة البحث

تســتمد الفنــون خصوصياتهــا مــن المــوروث العربــي الإســامي، وقــد بــدت هــذه المســألة شــديدة 

الوضــوح فــي حائــل؛ باعتبــار التحــول الكبيــر والســريع الــذي شــهده الجانــب الجمالــي للفضــاء العــام لمدينــة 

حائــل؛ ممــا اســتدعى البحــث عــن تأثيــرات هــذا التحــول مــن الشــكل التراثــي إلــى الشــكل التجريــدي الــذي 

يســتمد خصوصياتــه مــن الجماليــات العالميــة الراهنــة، والــذي يُفتــرض أنــه يمثــل أحــد أشــكال الدخــول إلــى 

العالميــة، والابتعــاد عــن التقوقــع داخــل الإطــار التراثــي. 

أهداف البحث

الكشف عن تأثير الفنون التشكيلية -بصفة عامة- على الناس من الخاصة والعامة. 	-1

م من أشكال فنية في الساحات العامة ومفترقات الطرق للمجتمع. عرض أهمية ما يُقدَّ 	-2

إبراز تعلق الإنسان في حائل بموروثه التقليدي. 	-3

استكشــاف موقــف عينــة مخصوصــة مــن المجتمــع فــي حائــل مــن الفــن التجريــدي، والمجســمات  	-4

التجريديــة خصوصًــا.
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الكشــف عــن درجــة مواءمــة التخصــص الدراســي مــع الوعــي بقضايــا العلاقــة بيــن الأصالــة  	-5

والحداثــة. التــراث  أو  والمعاصــرة، 

أسئلة البحث

ما أهمية الفنون التراثية في وجدان الإنسان في حائل؟ 	-

هل للفن التجريدي مكانة معينة في وجدان الإنسان في حائل؟  	-

كيف تقبَّل هذا الأخير التحول الجمالي من الشكل التراثي إلى الشكل التجريدي؟ 	-

بل الجمالية المُثلى التي يمكن أن تُبنى عليها الصورة الجمالية الجديدة داخل حائل؟  -	 ما السُّ

مــا مكانــة الفنــون التشــكيلية والبصريــة عامــةً لــدى المواطــن فــي حائــل؟ وهــل تســاهم فــي دعــم  	-

الثقافــة والســياحة؟

التعريف بأهم مصطلحات البحث

 les( ــن عنــوان البحــث مصطلــح "الفنــون التشــكيلية"، وهــو الترجمــة العربيــة للمصطلــح الفرنســي تضمَّ

arts plastiques( الــذي يشــمل مجموعــة مــن التخصصــات الفنيــة ذات العلاقــة بالتعبيــر عــن الجمــال مــن 

خــال: الخطــوط، والأشــكال، والألــوان، والمــادة، وهــو مصطلــح حديــث ظهــر فــي فرنســا عنــد نهايــات القــرن 

التاســع عشــر حســب مــا جــاء فــي المعجــم الفرنســي الــذي يحمــل عنــوان "المعجــم الموســوعي للصناعــة 

 Dictionnaire encyclopedique et biographique de l'industrie et des arts( "والفنــون الصناعيــة

 les( "والــذي تجــاوز فــي مفهومــه المصطلــح الفرنســي القديــم "الفنــون الجميلــة ،)industriels 1887

beaux art( الــذي كان ســائدًا خــال القــرون الســابقة. وقــد ظهــر هــذا المصطلــح مــن أجــل الفصــل مــع 

ــك ربطــت بعــض  ــا؛ لذل ــل الموســيقى وغيره ــة بحاســة البصــر؛ مث ــا علاق ــي ليســت له ــرى الت ــون الأخ الفن

نظــرًا  )visual arts(؛  البصريــة"  "الفنــون  الإنجليــزي  بالمصطلــح  الفرنســي  المصطلــح  هــذا  الدراســات 

للتشــابه فــي المحتــوى، علــى غــرار مــا ذهبــت إليــه الباحثــة )Krishna.2020( التــي تقــول: إن الفــن البصــري 

ــون  ــون المعاصــرة، والفن ــة، والفن ــون الجميل ــث يشــمل: الفن ســه، حي ــه ولمســه وتحسُّ كل مــا يمكــن رؤيت

ــة، كمــا يشــمل: الرســومات، واللوحــات، والنحــت، والطباعــة، وغيرهــا مــن الفنــون  ــرَف اليدوي الزخرفيــة، والحِ

التــي تســمى اليــوم: فــن المعاصــر، ويشــمل أيضًــا: التصويــر الفوتوغرافــي، والرســوم المتحركــة، والتجميــع، 
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والكــولاج، وفــن الأداء، وغيرهــا مــن الفنــون.

ويذهــب )أنالــو .Anello 2018( إلــى الإشــارة إلــى الاضطرابــات فــي مســتوى مفهــوم الفنــون التشــكيلية 

والبصريــة فــي الســنوات الأخيــرة، خاصــة أمــام ظهــور التقنيــات الجديــدة فــي المشــهد الثقافــي؛ مــا جعــل 

التخصصــات الفنيــة المختلفــة شــديدة الترابــط. غيــر أن الباحــث )بيريــز.)Perez. 2016  يــرى أن الفنــون البصريــة 

تشــمل الفنــون التشــكيليةP لأن الفنــون البصريــة تضــم: التصويــر التناظــري، والتصويــر الرقمــي، والفيديــو، 

ــم،  ــر الفوتوغرافــي، والتصمي ــة، والصــور المتحركــة، والتصوي ــي تشــمل: الصــور الثابت ــة الت ــون الرقمي والفن

والعمــارة، والفنــون الزخرفيــة، والتــراث؛ لذلــك وقــع التركيــز فــي هــذا البحــث علــى ذكــر مصطلــح الفنــون 

التشــكيلية والبصريــة ضمــن عنــوان البحــث؛ لأن المبحــث يشــمل الفنــون التشــكيلية وأيضًــا الفنــون البصريــة، 

بقطــع النظــر عــن ســيرورتها التاريخيــة، وخواصهــا الماديــة والثقافيــة، خاصــة أن البحــث عــرَّج فــي البدايــة علــى 

تقديــم ودراســة عيِّنــة مــن الفنــون الصخريــة الغارقــة فــي القِــدَم، إضافــة إلــى الفنــون التراثيــة التــي ميَّــزت 

المعمــار الحائلــي القديــم. 

 الإطار النظري

المحور الأول: الرسوم الصخرية الحائلية- كنوز جمالية ومعرفية

ــر، والحفــر، والزخرفــة؛ حيــث تشــهد علــى ذلــك  ــل بالرســم، والتصوي ــرنَ وجــود الإنســان بمنطقــة حائ اقت

ــص،  ــى الج ــر عل ــور، والحف ــى الصخ ــر عل ــن الحف ــت بي ع ــي تنوَّ ــة الت ــة والمعماري ــكال الصناعي ــف الأش مختل

ــة  بحســب اختــاف الأهــداف، والأماكــن، والأزمــان، فليــس مــن الصدفــة أن تحتــل نقــوش محافظــة جُبَّ

ل موقعُهــا الأثــري  المرتبــة الرابعــة مــن حيــث الأهميــة التراثيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وأن يُســجَّ

ــع لليونســكو. ــراث العالمــي التاب فــي قائمــة الت

ــة الأثريــة علــى مســافة 100 كيلــو متــر شــمال مدينــة حائــل، وتحتــوي جبالهــا علــى أكبــر  وتقــع مدينــة جُبَّ

ــة الســعودية؛ إذ تشــير بعــض  ــة فــي المملكــة العربي ــة مــن حيــث العــدد والأهمي موقــع للرســوم الصخري

الدراســات إلــى أن هــذه الرســوم تعــود إلــى أكثــر مــن 10000 ســنة )هانــي. 2018(. 

ــا موزعــة  ويتجــاوز عــدد النقــوش الثموديــة فــي هــذه المنطقــة حــدود هــذا التاريــخ، )1222( نقشًــا ثموديًّ

علــى أربعــة وثلاثيــن موقعًــا )الذيــب .2017(، وتتنــوع موضوعــات هــذه الرســوم بيــن الأشــكال الآدميــة، 
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ــدت هــذه النقوش  والحيوانيــة كالجِمَــال، والوعــول، والبقــر، وغيرهــا، إضافــة إلــى الكتابــات الثموديــة. وقــد جسَّ

مختلــف أشــكال الحيــاة والمعتقــدات لســكان تلــك المنطقــة، إضافــة إلــى الأدوات التــي كانــوا يســتعملونها، 

كمــا تســاهم الكتابــات الثموديــة المنقوشــة فــي الصخــر فــي تقديــم صــورة عــن خصوصيــات الحيــاة اليوميــة، 

والعــادات، والتقاليــد التــي كانــت ســائدة فــي ذلــك العصــر، وتقــدم هــذه الرســومات أيضًــا صــورة عــن مختلــف 

الأدوات التــي كان يســتخدمها الإنســان القديــم فــي حياتــه مثلمــا يبيــن ذلــك الشــكل رقــم )1(:

لذلــك فــإن هــذه الرســوم الصخريــة تُعــد كنــوزًا فنيــة ومعرفيــة؛ الأمــر الــذي جعلهــا تكتســب مكانــة تتجــاوز 

حــدود الإقليمــي نحــو العالمي. 

الشكل رقم )1( صورة لأحد الرسوم الصخرية بجُبة حائل المصدر )كيامبريكوتي. 2021(

ولتَبيُّن مدى أهمية هذه النقوش لعيِّنة البحث توجهنا بالسؤال الذي يحتوي على ثلاثة خيارات: 

الرسوم الصخرية الحائلية على غرار الرسوم الصخرية بمنطقة جبة:

* تمثل شكلًًا من أشكال الموروث الثقافي السعودي الذي يجب تثمينه والمحافظة عليه.

* يجب أن يقتصر تقديمُها فقط على المختصين في بحوث التراث، وفي مجال الفنون، والسياح.

* تساهم في تجميل المدينة، وتساعد على تحسين الحركة السياحية بها. 

المحور الثاني: الزخارف المعمارية الحائلية القديمة- حلقة تواصل بين الموروث القديم والحديث 

      هــي فرضيــة مفادهــا أن الإنســان الحائلــي القديــم لــم يتوقــف علــى الرســم والزخرفــة علــى الصخــور 

ــاه مــن  ــا الراهــن؛ مــن خــال مــا رصدن عنــد حــدود ذلــك العصــر؛ بــل امتــد إلــى أن وصــل إلــى حــدود عصرن

رســوم ونقــوش جداريــة علــى بقايــا بعــض المبانــي والقصــور الطينيــة التــي تعــود إلــى القــرن الماضــي، فقد 

شــبعت غــرف اســتقبال الضيــوف فــي حائــل بالزخــارف ذات الطابــع الهندســي الــذي يحيــل إلــى المرجعيــة 
ُ
أ
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الجماليــة للفنــون العربيــة الإســامية، مثلمــا يبيــن ذلــك الشــكل رقــم )2(؛ حيــث تبــرز مســاحات كبيــرة 

ــز هــذه النقــوش -علــى خــاف  ــة المحفــورة علــى الجــص الأبيــض، وتتمي مــن النقــوش والخطــوط العربي

الرســومات الثموديــة- بســيطرة الأشــكال الهندســية ذات الأبعــاد الزخرفيــة، حيــث يتــداول الشــكل الهندســي 

ن ســورة مــن الكتــاب الحكيــم، أو بعــض الأحاديــث النبويــة، أو غيرهــا  مــع التكوينــات الخطيــة التــي غالبًــا مــا تــدوِّ

ــأنَّ هــذه الأســاليب  ــا ب ــا، علمً ــا، أو اجتماعيًّ ــا، أو ثقافيًّ ــدًا دينيًّ ــا بُع ــي تكتســي فــي مجمله ــات الت مــن الكتاب

الزخرفيــة مــا هــي إلا امتــداد لإرث مــن الفنــون والثقافــة الــذي يمتــد لأكثــر مــن عشــرة قــرون، ونقصــد بذلك 

ــلُّ  ــة الإســامية، والتــي تشــترك فيهــا جُ ــزة للحضــارة العربي ــة، والزخــارف الهندســية المميِّ ــاق النجمي الأطب

ــن الفنــان والمزخــرف الحائلــي -مثــل نظرائــه فــي  البلــدان والمــدن الإســامية؛ إن لــم نقــل كلهــا، فقــد تمكَّ

العواصــم الإســامية الكبيــرة الأخــرى- مــن إيجــاد علاقــة تناغُــم بيــن خصوصيــات الخــط العربــي، وجماليــات 

ــث  ــات المختلفــة مــن حي ــن التكوين ــف رشــيقة بي الشــكل الهندســي المجــرد، مــن خــال خلــق صيغــة تآل

البنيــة والخصوصيــة الجماليــة والتعبيريــة، مُحْدِثًــا بذلــك وحــدة متكاملــة ومتجانســة بيــن جماليــات الأشــكال 

المعماريــة لبيــوت الطيــن التــي تتميــز ببســاطتها، وفرادتهــا، ووظيفتهــا التــي تتماشــى مــع طبيعــة المنــاخ 

رْفــة التــي  الصحــراوي الحــار والجــاف، كمــا يمكــن أن يقتصــر المزخــرف الحائلــي علــى الأشــكال الهندســية الصِّ

ل الجــدار إلــى لوحــة جماليــة هندســية وزخرفيــة.  تحــوِّ

ولتبَيُّــن مــدى أهميــة هــذه الزخــارف التــي تواجــه خطــر الاندثــار تــم طــرح ســؤال علــى أفــراد العينــة مــن 

الشــرائح الاجتماعيــة المذكــورة ســلفًا يحتــوي علــى ثلاثــة خيــارات. 

الشكل رقم )2(صورة لمجلس حائلي المصدر )المطيبع، 2022(
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الزخارف المعمارية الحائلية القديمة على غرار الزخارف الموجودة في المدينة المبنية بالطين:

* تمثــل شــكلًًا مــن أشــكال المــوروث الثقافــي الســعودي الــذي يجــب تثمينــه، والمحافظــة عليــه، وإعــادة 

تمثيلــه وعرضــه فــي الســاحات العامة.

* يجب أن يقتصر تقديمها فقط على المختصين في بحوث التراث، وفي مجال الفنون، والسياحة.

* حضورهــا فــي الســاحات العامــة يســاهم فــي تجميــل المدينــة، ويســاعد فــي تحســين الحركــة الســياحية 

. بها

المحور الثالث: سيطرة العنصر الجمالي التراثي على ساحات المدينة العصرية 

      وقــع اختيــار هــذا العنــوان للدلالــة علــى تميُّــز حقبــة معينــة مــن تاريــخ حائــل؛ حيــث تواصــل الاهتمــام 

بالعنصــر الجمالــي التراثــي مــع بدايــات بنــاء مدينــة حائــل العصريــة التــي شــهدت توســع الطرقــات والســاحات 

ــن مــن خــروج العنصــر التراثــي مــن داخــل البيــت التقليــدي إلــى هــذه الســاحات العامــة،  العامــة؛ وهــو مــا مكَّ

ــة  ــاحة عام ــو س ــكاد تخل ــا ت ــع، ف ــو وتتوس ــت تنم ــا فتئ ــي م ــة الت ــة العصري ــرق المدين ــات ط ــة مفترق خاص

مــن حضــور لعنصــر تراثــي جمالــي يلامــس -بصفــة مباشــرة- المجــال البصــري للإنســان الحائلــي، والســائح، 

والمقيــم. وقــد اعتُمــد فــي ذلــك علــى عنصــر التضخيــم للعنصــر التراثــي؛ مــا يُفقــده وظيفتــه الأساســية 

مقابــل وظيفــة جماليــة تتناســب مــع طبيعــة المــكان ومســاحته. 

فبمجــرد دخولــك إلــى مدينــة حائــل تعترضــك مجســمات ضخمــة لعناصــر وأدوات تراثيــة مــن قبيــل: 

)القِرْبــة، أو المنفــاخ، أو ســلة البرتقــال، أو صنــدوق قديــم تتدفــق منــه مجموعــة مــن المجوهــرات والحُلــي، 

أو العــذوق(، أو نحوهــا مــن الأشــكال والمصنوعــات القديمــة التــي تهــدف إلــى التذكيــر بحيــاة الماضــي 

ــة. ــاة العصري ــدات الحي ــن كل تعقي ــة م ــيطة الخالي البس

ولا يتغيــر المشــهد كثيــرًا عندمــا تلــج داخــل المدينــة؛ حيــث تتربــع فــي أحــد أهــم شــوارعها -وهــو شــارع 

ــة تتكــون مــن شــكل مبخــرة يتجــاوز ارتفاعهــا )3( أمتــار، وتحيــط بهــا أربعــة  الملــك فهــد- منحوتــة ضخم

ــاء التقليــدي الخــاص الــذي يســتعمله أهــل حائــل لســكب القهــوة العربيــة الأصيلــة(،  ــة )الإن مجســمات لدلَّ

ــة فنجــان قهــوة. الشــكل رقــم )3(.  وأمــام كل دلَّ

ــة بطريقــة تســمح لهــا بســكب المــاء بصفــة متواصلــة فــي الفناجيــن الأربعــة التــي  مــت كل دلَّ وقــد صُمِّ
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ــى نافــورة تضفــي علــى المــكان مســحة  ــت إل ــة التــي تحول ــة لهــذه المنحوت تُجاورهــا؛ وهــو مــا خلــق حيوي

اف؛  جماليــة وتعبيريــة مميــزة، وقــام بتصميــم جُــلِّ هــذه المجســمات الفنــان عبدالقــادر بــن عبدالبــاري الســقَّ

مثلمــا ذكــر ذلــك الصحفــي حامــد العوينــان الــذي أضــاف قائــاً: إن الفنــان الســعودي عبدالقادر بــن عبدالباري 

ــم مجموعــة مــن المجســمات فــي عــدة مــدن مــن المملكــة، وإنَّ منحوتاتــه تتميــز بطابعهــا  الســقاف صمَّ

ــة بطبرجــل، وتصميمــه لمجموعــة مــن  ــم طبــق للفواكــه والقِرْب التشــخيصي المباشــر؛ كتصميمــه مجسَّ

ــا إنجــاز  ــل، وأيضً ــة ينبــع، إضافــة إلــى صنــدوق المجوهــرات وســلة البرتقــال بحائ القواقــع والمَراســي بمدين

مجســم الصوانــي الــذي بلــغ قُطــره الأكبــر )22( متــرًا، وارتفاعــه )18( متــرًا، ومجســمات أخــرى فــي مســتوى 

نفــس هــذا الحجــم )العوينــان، 2009(. 

ــمل  ــل ش ــب؛ ب ــل فحس ــة حائ ــى مدين ــر عل ــة لا يقتص ــم الدلَّ ــور مجس ــى أن حض ــارة إل ــدر الإش ــا تج كم

العديــد مــن المــدن الأخــرى؛ مثــل: مدينتــي الجــوف والقصيــم اللتيــن أنجــز فيهمــا هــذا الفنــان أكبــر مجســم 

ــة فــي العالــم؛ وهــو مــا  ل هــذا العمــل فــي )موســوعة جينيــس( كأكبــر دلَّ نحتــي لدلــة علــى أمــل أن يُســجَّ

يعكــس مــدى أهميــة حضــور العنصــر التراثــي؛ لكونــه يــروي قصــة الإنســان الســعودي، وعلاقتــه بالقهــوة 

العربيــة التــي أوجــدَ لهــا طقوسًــا فــي كيفيــة احتســائها وتناولُهــا ضمــن إطــار جمالــي وثقافــي مميــز؛ فقــد 

ارتبطــت الدلــة برمزيــة الكــرم العربــي وحســن الضيافــة فــي ظــلِّ عــادات جميلــة توارثهــا الآبــاء عــن الأجــداد 

فــي كيفيــة ســكب وتقديــم القهــوة التــي تجعــل مــن الضيــف ســيد الجلســة، وفــي ذلــك أكثــر مــن معنًــى، 

خاصــة بالنســبة لمدينــة حائــل التــي ارتبــط اســمها بشــخصية حاتــم الطائــي المعــروف بجُــودِه وسَــخائه. 

 وتُعــد الدلــة مــن أبــرز العناصــر التــي تســاعد علــى رفــع مســتوى التطــور الســياحي فــي حائــل؛ حيــث جــاء 

ان  تأكيــد هــذه الفكــرة عــن طريــق المُرشــد الســياحي عبدالعزيــز العباس الــذي يقــول: إن الدلة والمبخــرة تُعدَّ

ــا التــي يحــرص الســياح علــى اقتنائهــا؛ حيــث يتوجهــون -عــادةً- إلــى الأســواق الشــعبية  مــن أفضــل الهداي

للتعــرف علــى الصناعــات التقليديــة علــى غــرار الــدلال والمباخــر، وعلــى كيفيــة صناعتهمــا )الرمالــي. 2012(.
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الشكل رقم )3( صورة لمجسم الدلة يُبرز مدى ضخامة المجسم وتناسق التركيبة المصدر: )المطيبع، 2022(

وتبقــى هــذه المجســمات النحتيــة مجــرد عينــات مهمــة مــن المجســمات التــي تشــترك فيمــا بينهــا فــي 

خصوصياتهــا الجماليــة المبنيــة -أساسًــا- علــى عنصــر التضخيــم للعنصــر الــذي يســتمد مرجعياتــه مــن العنصر 

التراثــي أو الطبيعــي المرتبــط -أساسًــا- بالواقــع التراثــي والطبيعــي؛ حيــث تشــترك جُــل هــذه العناصــر فــي 

هــات كهــذه يمكــن  فتــرة زمنيــة معينــة، وضمــن إطــار ثقافــي مخصــوص. ولكــن هــل يمكــن القــول بــأن توجُّ

ــن  ــة م ــهده المملك ــا تش ــام م ــة أم ــة، خاص ــة الحديث ــع المدين ــواءم م ــذي يت ــل ال ــوذج الأمث ــون النم أن تك

هنــا -ضمــن المحــور الثالــث مــن الاســتبانة- مجموعــة مــن  تحــولات عميقــة خــال الفتــرة الراهنــة؟ لذلــك وجَّ

الأســئلة لعيِّنــة البحــث تتضمــن ثلاثــة خيــارات: 

ة ودوار القِرْبة: المنحوتات المُعتمِدة على تكبير عنصر تراثي على غرار دوار الدلَّ

 *تمثــل شــكلًًا مــن أشــكال المــوروث الثقافــي الســعودي الــذي يجــب تثمينــه ومواصلــة تمثيلــه فــي 

الســاحات العامــة.

* يجب أن يقتصر حضورها على المتاحف؛ ليستفيد منها الباحثون، والسياح الأجانب.

* تساهم في تجميل المدينة، وتساعد في تحسين الحركة السياحية بها.

 المحور الرابع: دخول الفن التجريدي عبر المؤسسات الرسمية- جامعة حائل نموذجًا

بمجــرد دخولــك إلــى جامعــة حائــل تســتقبلك مجموعــة مــن المجســمات النحتيــة مغايــرة لتلــك المنتشــرة 

ــات البســيطة فــي مكوناتهــا  فــي داخــل المدينــة التــي وقــع تقديــم ودراســة البعــض منهــا. هــذه المنحوت

ــل  ــخ تأســيس جامعــة حائ ــخ صُنعهــا وتثبيتهــا بتاري الشــكلية، والضخمــة فــي مســتوى أحجامهــا؛ يرتبــط تاري
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ــة فــي  ــات الحداث ــة تســتجيب لمتطلب ــم عصري ــارة عل ــة أن تكــون من ــذه الجامع ــدَ له ري
ُ
ــد أ ســنة )2005م(، وق

ــون  ــة لتك ــكالها النحتي ــت أش ــك صُمم ــا؛ لذل ــكلًًا ومضمون ــة ش ــانية الحديث ــارف الإنس ــوم والمع ــال العل مج

متلائمــة مــع الرســالة النبيلــة التــي بُعثــت مــن أجلهــا. تميَّــزت منحوتاتهــا ببســاطة مكوناتهــا المجــردة مــن أي 

مدلــول تقليــدي، أو تراثــي، أو طبيعــي. غيــرَ أن أكثــر مــا يميزهــا هــو ضخامــة أحجامهــا، ومدلولاتهــا التعبيريــة 

والرمزيــة، حيــث إن قاعــدة جُــل المجســمات تزيــد علــى )20( متــرًا، وارتفاعهــا يفــوق )5( أمتــار، ويزيــد عــدد هــذه 

ــمات النحتيــة علــى الســتة، وســط غيــاب كلــي للعنصــر التراثــي، حيــث تســيطر الأشــكال البســيطة  المجسَّ

ــن؛ لتضفــيَ علــى المــكان  ــة التكوي ــات، أو الخطــوط المنكســرة والمتعرجــة- علــى بِني ــل المثلث -مــن قبي

مســحة جماليــة مخصوصــة )شــكل رقــم 4(. هــذه الخصوصيــة التركيبيــة تجعلهــا فــي علاقــة مباشــرة مــع 

الهندســة المعماريــة الحديثــة للمبانــي الضخمــة التــي تُميــز كليــات الجامعــة التــي بُنيــت بطــرُز متماهيــة مــع 

ــذي  ــذي اتخــذ شــكل ناطحــة ســحاب، وال نظيراتهــا فــي البلــدان المتقدمــة، إضافــة إلــى المبنــى الإداري ال

ــهدها  ــي تش ــة الت ــة المعماري ــوز الحداث ــن رم ــزًا م ــل رم ــه؛ ليظ ــغال بنائ ــن أش ــاء م ــى الانته ــارفَ الآن عل ش

مدينــة حائــل والمملكــة عمومًــا. 

الشكل رقم )4(صورة لمجسم نحتي بدوار داخل أسوار الجامعة المصدر: )المطيبع، 2022(

ــل هــذه الأشــكال النحتيــة التجريديــة اخترنــا أن تطــرح مجموعــة مــن الأســئلة تحتــوي  ــن مــدى تقبُّ ولتبَيُّ

علــى ثلاثــة خيــارات علــى عيِّنــة البحــث: 

دخول الفن التجريدي عبر المؤسسات الرسمية على غرار المدينة الجامعية بحائل:

* يمثل شكلًًا من أشكال الفن الغربي الغريب عن الثقافة العربية والإسلامية.

ــن  ــة للمختصي ــل الجامعــة، والمعــارض الفني * يجــب أن يقتصــر تقديمــه داخــل الفضــاءات المغلقــة؛ مث



فوزي سالم الشايع 
منذر محمد المطيبع

فهد إبراهيم البكر
الثقافية  التحولات  دعم  في  والبصرية  التشكيلية  الفنون  مساهمة 
والاجتماعية والسياحية التي تشهدها مدينة حائل خلال الفترة الراهنة 

المجلة السعودية للفن والتصميم، المجلد 3، العدد 2، ذو الحجة 1444هـ/ يونيو 2023م140
Saudi Art and Design Journal Vol.3 NO.2 June (2023)

ــب. فــي مجــال الفنــون، والســياح الأجان

* يمثــل مجموعــة مــن الأشــكال المتوائمــة مــع الــدور الــذي تلعبــه الجامعــة فــي تطويــر نظــرة المجتمــع 

للعالــم، وللفنــون عامةً.

المحور الخامس: اكتساح التكوينات التجريدية ساحات المدينة العصرية

وَجَــدت الإرادة الجامحــة والســريعة نحــو التحديــث لهــا مكانًــا خــارج حــدود أســوار الجامعــة؛ مــن خــال 

ــمات النحتيــة الحديثــة التــي نُصبــت فــي الســاحات العامــة، وعنــد تقاطــع الطــرق داخــل المدينــة خــال  المجسَّ

ــردة  ــة مج ــكال نحتي ــور أش ــل حض ــم مقاب ــي المضخَّ ــكل التراث ــاب الش ــث غ ــة؛ حي ــة الماضي ــنوات القليل الس

ومبنيــة بمــواد معدنيــة لامعــة وغيــر قابلــة للصــدأ، وكثيــرًا مــا يتــم تطعيمهــا بمــواد أخــرى مختلفــة عنهــا 

مــن حيــث المــادة واللــون؛ وهــو مــا يعنــي حضــور أشــكال تجريديــة قائمــة بذاتهــا مــن دون مدلــولات طبيعيــة 

أو تراثيــة، بمــا أن مســألة العنصــر التراثــي لــم تعُــد مطروحــة كمــا كان فــي الســابق، وفــي ذلــك انخــراط فــي 

موجــة التجديــد والتحديــث للمفاهيــم والقيــم الجماليــة المعاصــرة والمجــردة التــي تعكــس إرادةً نحــو إيجــاد 

أشــكال جديــدة غيــر مألوفــة، وهــو مــا يفتــح البــاب أمــام المبدعيــن نحــو الدخــول فــي لغــة العصــر عبــر القطــع 

ــة العمــل الفنــي والمــواد  مــع الأشــكال والأســاليب القديمــة، حيــث تُــزال كل الضوابــط التــي تحــد مــن تعبيريَّ

 لهــا فــي مســتوى المــواد 
ٍ

المســتعملة؛ مثلمــا تُبيــن ذلــك المنحوتــة بالشــكل رقــم )5(، والتــي تجــد مثيــات

والتقنيــات والأســلوب التعبيــري فــي العديــد مــن الســاحات العامــة الأخــرى.

الشكل رقم )5( صورة لمجسم نحتي بإحدى ساحات المدينة يُظهر البُعد التجريدي والمادة المستعملة في إنجازه كان 
تثبيته سنة 2019المصدر : )المطيبع، 2022(
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ــل هــذه الأشــكال النحتيــة التجريديــة اخترنــا أن تطــرح مجموعــة مــن الأســئلة تحتــوي  ــن مــدى تقبُّ ولتبَيُّ

علــى ثلاثــة خيــارات علــى عيِّنــة البحــث: 

اكتساح التكوينات التجريدية ساحات المدينة العصرية على غرار مجسم دوار كلية البنات بحائل:

* يمثل شكلًًا من أشكال الفن الغربي الغريب عن الثقافة العربية والإسلامية. 

ــي  ــراط ف ــر الانخ ــي عص ــول ف ــي والدخ ــر التراث ــطوة العنص ــن س ــروج ع ــكال الخ ــن أش ــكلًًا م ــل ش *يمث

ــات. ــه مــن إيجابي ــا تحمل ــكل م ــة ب ــة العالمي الثقاف

*يساهم -بدرجة كبيرة- في جلب السياح.

المحور السادس: تصورات في البحث عن البديل

وســط الصــراع الشــكلي والتعبيــري بيــن جماليــات تراثيــة وأخــرى تجريديــة؛ تطــلُّ علينــا إحــدى الجداريــات 

العملاقــة التــي وقــع رســمها علــى أحــد جــدران طريــق الملــك فهــد الدائــري الغربــي بوســط مدينــة حائــل 

ــة ســمو أميــر  ــة منطقــة حائــل برعاي ــادرة حائــل أجمــل"، وهــي خطــة أطلقتهــا أمان ــر لهــا عنــوان: "مب واختي

المنطقــة، وبمشــاركة عــدد مــن الجهــات الحكوميــة والخاصــة، حيــث جمعــت مــا يقــارب 200 فنــان وفنانــة مــن 

المتطوعيــن الذيــن قدمــوا أعمــالًًا علــى درجــة كبيــرة مــن الحرفيــة التقنيــة، والوعــي الجمالــي والتعبيــري، 

وقــد جــاءت اللوحــات الجداريــة مفعمــة بــروح المــوروث ولكــن بأســاليب تعبيريــة معاصــرة؛ حيــث تغيــب 

ــة والجبليــة القريبــة مــن الرســم الواقعــي  الصــور التراثيــة النمطيــة -مــن قبيــل رســم المشــاهد الصحراوي

ــر والتشــكيلي  ــا مــن أســاليب التعبي ــن صانعيه ــى تمكُّ ــدل عل ــرات تشــكيلية ت ــل تعبي أو الانطباعــي- مقاب

المعاصــر حســب لغــة التشــكيل الراهــن. 

ومــع ضخامــة الجــدار -الــذي يصــل طولــه إلــى حــدود 400 متــر طــولًًا و3 أمتــار ارتفاعًــا )مســاحته تقــارب 

ــاء العمــل  ــن؛ ج ــات والفناني ــن مــن الطــاب والطالب ــر مــن المتطوعي ــع(- ورغــم العــدد الكبي ــر مرب 1200 مت

النهائــي متجانسًــا مــن حيــث الشــكل واللــون والغايــات التعبيريــة؛ وهــو مــا يمكــن أن نجــده ماثــاً فــي الصــورة 

المقتطعــة مــن الجداريــة )شــكل رقــم 6(، والتــي بينــت فيهــا الرســامة كيفيــة الاســتفادة مــن الرســومات 

؛ وهــو مــا أضفــى علــى العمــل صبغــة جماليــة فريــدة مــن 
ٍ
 واع

ٍ
الصخريــة العفويــة، وإعــادة تقديمهــا بشــكل

نوعهــا؛ ذلــك أن الصــورة الأصليــة التــي اســتلهمت منهــا الفنانــة عملهــا تمثــل صــورة لعربــة يجرهــا حصانــان 
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حســب منظــور بســيط وفريــد مــن نوعــه؛ لأن الإنســان القديــم كان لا يعــرف قواعــد المنظــور التــي نعرفهــا 

رنــا  ــا فريــدًا يذكِّ فــي عصرنــا الراهــن، غيــر أن الفنانــة الشــابة اســتفادت مــن هــذه العفويــة لتقــدم عمــاً فنيًّ

بمصــادر الإلهــام التــي اســتفاد منهــا الفنــان الإســباني )بابلــو بيكاســو( عندمــا رســم مجموعــة مــن أعمالــه 

التكعيبيــة التــي اســتلهم جمالياتهــا مــن جماليــات الأقنعــة الإفريقيــة القديمــة. 

الشكل رقم )6( الصورة المقتطعة من الجدارية، المصدر: )قناة العربية. 2022(
 

ــره  ــتبانة نعتب ــر الاس ــي آخ ــؤالًًا ف ــا س ــة طرحن ــة المجتمعي ــن الناحي ر م ــوُّ ــذا التص ــة ه ــدى صح ــن م ولتبَيُّ

مفصليًّــا فــي هــذا البحــث؛ لكونــه يبيــن مــدى وعــي عيِّنــة البحــث بالســؤال الــذي يحتــوي علــى ثلاثــة خيــارات: 

إيجاد أشكال تصويرية ونحتية توائم بين التراث والحداثة يكون عبر: 

* مواصلة تقديم أشكال تراثية مع إدخال بعض الأشكال التعبيرية الحديثة.

* انصهــار العنصــر التراثــي مــع الأشــكال التعبيريــة الحديثــة دون الوقــوع فــي التقليــد والتضخيــم للعنصــر 

التراثي.

* إشراك الفنانين والجامعيين في تصميم الرسومات والمجسمات النحتية.

منهج البحث

ــن  اعتمــد هــذا البحــث علــى منهــج الوصــف التحليلــي للدراســة، أداتــه الاســتبانة الإلكترونيــة، حيــث مكَّ

ــا  ــة القضاي ــوص مجموع ــي بخص ــع الحائل ــن المجتم ــة م ــة مخصوص ــم آراء مجموع ــن تقدي ــج م ــذا المنه ه

ــة مــن خــال المشــاهدة التــي  المطروحــة ضمــن هــذا البحــث، كمــا اعتمــد البحــث علــى الملاحظــة العيني
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ــم  ــي ت ــة للنمــاذج الت ــص الجمالي ــف الخصائ ــرز مختل ــق وتُب ــي توثِّ ــة الت فرضــت التقــاط الصــور الفوتوغرافي

اختيارهــا؛ بهــدف الإلمــام بالمســائل التشــكيلية المطروحــة، فهــذه الصــور كانــت ركائــز يمكــن مــن خلالهــا 

ــم الاســتنتاجات.  ــات، ث ــم الفرضي تقدي

مجتمع البحث

اقتصــر البحــث علــى عناصــر ملموســة فــي مدينــة حائــل دون غيرهــا؛ لأن خصوصيــة التحــولات الجماليــة 

ــة جــدة التــي احتضنــت  ــة تختلــف عــن مــدن ســعودية أخــرى علــى غــرار مدين التــي شــهدتها هــذه المدين

فضاءاتهــا العموميــة مجموعــة مــن الفنــون والأشــكال التجريديــة منــذ فتــرات بعيــدة نســبيًّا، كمــا أن معايشــة 

ــه مــن المســتحيل إجــراء البحــث  ــدًا مــن المعرفــة والمصداقيــة. وبمــا أن البحــث لهــذه التحــولات تُكســبه مزي

علــى كامــل المجتمــع الحائلــي، وكذلــك مــن الصعــب إجــراء البحــث علــى كل أعضــاء هيئــة التدريــس وطــاب 

وطالبــات الجامعــات؛ لذلــك وقــع التركيــز علــى عيِّنــة مخصوصــة مــن المجتمــع. 

عينة البحث

ــي  ــن ف ــن المتخصصي ــل م ــة حائ ــس بجامع ــة التدري ــاء هيئ ــى أعض ــث عل ــة البح ــي عين ــز ف ــع التركي وق

ــاه يلامــس -فــي  ــذي اخترن ــث ال ــار أن المبح ــار؛ باعتب ــا أســاتذة قســم الســياحة والآث ــة وأيضً ــون الجميل الفن

جــزء كبيــر منــه- الجوانــب التراثيــة والســياحية مــن جهــة، وأيضًــا لتقــارب المجاليــن فــي مســتوى المعالجــات 

ــي  ــهد الجمال ــي المش ــة ف ــة الفاعل ــل الفئ ــة تمث ــذه العين ــا أن ه ــرى، كم ــة أخ ــن جه ــة م ــة والفني الجمالي

-ســواء بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة- باعتبارهــا الفاعــل الأساســي فــي تربيــة النــشء المتخصــص فــي 

مجــال الفنــون التشــكيلية والبصريــة. وحــرص البحــث علــى إشــراك العنصــر النســائي؛ لضمــان أكبــر قــدر مــن 

الموضوعيــة. وقــد شــملت العينــة 25 عضــوًا مــن أعضــاء هيئــة التدريــس )13 مــن النســاء و12 مــن الرجــال(، 

كمــا شــملت العينــة شــريحة مهمــة مــن طــاب وطالبــات جامعــة حائــل مــن المتخصصيــن فــي مجــال الفنــون 

الجميلــة، والســياحة، والآثــار؛ باعتبــار أن هــذه الفئــة تمثــل مســتقبل الفعــل الجمالــي فــي المنطقــة، وأيضًــا 

ــي والمعرفــي لديهــم. وقــد ضمــت  ــى تنامــي الحــس الجمال ــن الجامعــي عل ــر التكوي ــس مــدى تأثي لتحسُّ

العيِّنــة 55 طالبًــا وطالبــة )37 بنيــن و18 بنــات(، وهــي نســبة تتجــاوز حــدود )%80( مــن مجمــوع العــدد الكلــي 

ــنِ. للطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس بالقســمَيْنِ المذكورَيْ
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محددات البحث

ــة،  ــاحات المدين ــوارع وس ــي ش ــرة ف ــة المنتش ــمات النحتي ــى المجس ــار عل ــدم الاقتص ــث ع ــار البح      اخت

رغــم أنهــا تمثــل أحــد أهــم الأشــكال التعبيريــة الأكثــر انتشــارًا وتأثيــرًا علــى النــاس؛ بــل تنــاول بالــدرس كذلــك 

ل حضــورًا مميــزًا خلال  الأعمــال الفنيــة التصويريــة المعروضــة بصفــة دائمــة؛ مثــل الرســم الجــداري الــذي ســجَّ

الفتــرة الراهنــة، إضافــة إلــى فنــون الزخرفــة التراثيــة وفنــون النحــت الصخــري اللذيــن ســجلا حضــورًا جيــدًا فــي 

ــة المعاصــرة والمــوروث البصــري الغــارق  ــط بيــن الأشــكال التعبيري هــذا البحــث؛ لتتبــع مختلــف حلقــات الرب

فــي القِــدَم الــذي عايشــه الإنســان فــي حائــل عبــر الأزمــان المختلفــة.

أسئلة الاستبانة

ــةُ أســئلة، تكــون الإجابــة عنهــا       شــملت الاســتبانة ســتّة محــاور أساســية، حيــث تخللــت كلَّ محــور ثلاث

مــن خــال الموافقــة، أو الرفــض، أو الحيــاد. وتتركــز مجموعــة الأســئلة الخاصــة بالمحــور الأول حــول أهميــة 

الرســوم الصخريــة الحائليــة علــى غــرار الرســوم الصخريــة بمنطقــة جبــة. أمــا فــي المحــور الثانــي فقــد تركــزت 

ــودة  ــارف الموج ــرار الزخ ــى غ ــة عل ــة القديم ــة الحائلي ــارف المعماري ــول الزخ ــتبانة ح ــئلة الاس ــة أس مجموع

فــي المدينــة المبنيــة بالطيــن. وبخصــوص المحــور الثالــث فقــد تركــزت مجموعــة الأســئلة حــول المنحوتــات 

دائرة تبين نسبة المشاركين من أعضاء هيئة التدريس 

وجنسهم

دائرة تبين نسبة المشاركين من الطلاب وجنسهم
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ــة، ودوار القِربــة. أمــا المحــور الرابــع فتنــاول مســألة  المعتمــدة علــى تكبيــر عنصــر تراثــي علــى غــرار دوار الدلَّ

دخــول الفــن التجريــدي عبــر المؤسســات الرســمية علــى غــرار المدينــة الجامعيــة بحائــل. وبخصــوص المحــور 

الخامــس، شــملت الأســئلة مســألة اكتســاح التكوينــات التجريديــة ســاحات المدينــة العصريــة ،وكيــف تفاعــل 

النــاس مــع هــذه الأشــكال مــن حيــث التقبُّــل أو الرفــض. وفــي آخــر الاســتبانة جــاء الســؤال حــول مســألة إيجــاد 

أشــكال تصويريــة ونحتيــة تُوائــم بيــن التــراث والحداثــة. 

قراءة في مستوى نتائج الاستبانتين

نتائج استبانة أعضاء هيئة التدريس الخاصة بالمحور الأول

محايد أوافق لا أوافق

1 1 24  تمثل شكلًًا من أشكال الموروث الثقافي السعودي الذي يجب تثمينه،
.والمحافظة عليه، وإعادة تمثيله وعرضه في الساحات العامة  1- الرسوم الصخرية

 الحائلية على غرار
 الرسوم الصخرية

بمنطقة جبة

3 19 4  يجب أن يقتصر تقديمها فقط على المختصين في بحوث التراث، وفي
.مجال الفنون والسياحة

3 3 20 .تساهم في تجميل المدينة، وتساعد على تحسين الحركة السياحية بها
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نتائج استبانة الطلاب الخاصة بالمحور الأول

محايد أوافق لا أوافق

16 9 50  تمثل شكلًًا من أشكال الموروث الثقافي السعودي الذي يجب تثمينه،
.والمحافظة عليه، وإعادة تمثيله وعرضه في الساحات العامة  1- الرسوم الصخرية

 الحائلية على غرار
 الرسوم الصخرية

بمنطقة جبة

2 0 29  يجب أن يقتصر تقديمها فقط على المختصين في بحوث التراث، وفي
.مجال الفنون والسياحة

8 4 51 .تساهم في تجميل المدينة، وتساعد على تحسين الحركة السياحية بها

نقاط التوافق في الآراء بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب

ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــى أن كلًّاًّ م ــة الأول ــتوى الخان ــي مس ــاء ف ــدة الزرق ــيطرة الأعم ــن س      تُبي

ــة، وكيــف أنهــا تمثــل شــكلًًا مــن أشــكال  والطــاب يدركــون جيــدًا مــدى أهميــة الرســوم الصخريــة بجبَّ

المــوروث الثقافــي الســعودي الــذي يجــب تثمينــه، والمحافظــة عليــه، وإعــادة تمثيلــه وعرضــه فــي الســاحات 

العامــة، وهــي نتيجــة حتميــة بالنســبة لأعضــاء هيئــة التدريــس؛ باعتبــار الوعــي الــذي يمتلكونــه، وكذلــك هــو 

الحــال بالنســبة للطــاب.

- تُبيــن ســيطرة الأعمــدة الزرقــاء فــي مســتوى الخانــة الثالثــة أن كلًّاًّ مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 

والطــاب يدركــون جيــدًا مــدى أهميــة الرســوم الصخريــة؛ لكونهــا تســاهم فــي تجميــل المدينــة، وتســاعد 

ــا. ــياحية به ــة الس ــين الحرك ــى تحس عل

نقاط الاختلاف في الآراء بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب:



فوزي سالم الشايع 
منذر محمد المطيبع

فهد إبراهيم البكر
الثقافية  التحولات  دعم  في  والبصرية  التشكيلية  الفنون  مساهمة 
والاجتماعية والسياحية التي تشهدها مدينة حائل خلال الفترة الراهنة 
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تمثلــت نقطــة الاختــاف الأساســية فــي مســتوى الخانــة الثانيــة؛ حيــث يرفــض الغالبيــة العظمــى مــن 

أعضــاء هيئــة التدريــس أن يقتصــر تقديــم الرســوم الخطيــة علــى المختصيــن فــي بحــوث التــراث، وفــي مجــال 

ــدى نســبة تفــوق نصــف المشــاركين فــي الاســتبانة مــن  ــرأي ل ــول هــذا ال ــل قب ــون والســياحة، مقاب الفن

الطــاب. 

نتائج استبانة أعضاء هيئة التدريس الخاصة بالمحور الثاني

محايد أوافق لا أوافق

1 1 24  تمثل شكلًًا من أشكال الموروث الثقافي السعودي الذي يجب تثمينه،
.والمحافظة عليه، وإعادة تمثيله وعرضه في الساحات العامة

 2– الزخارف
 المعمارية الحائلية
 القديمة على غرار
 الزخارف الموجودة

 في المدينة
 المبنية بالطين

3 15 7  يجب أن يقتصر تقديمها فقط على المختصين في بحوث التراث، وفي
.مجال الفنون والسياحة

2 1 22  حضورها في الساحات العامة يساهم في تجميل المدينة، ويساعد في
.تحسين الحركة السياحية بها

نتائج استبانة الطلاب الخاصة بالمحور الثاني



فوزي سالم الشايع 
منذر محمد المطيبع

فهد إبراهيم البكر
الثقافية  التحولات  دعم  في  والبصرية  التشكيلية  الفنون  مساهمة 
والاجتماعية والسياحية التي تشهدها مدينة حائل خلال الفترة الراهنة 
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محايد أوافق لا أوافق

0 3 51  تمثل شكلًًا من أشكال الموروث الثقافي السعودي الذي يجب تثمينه،
.والمحافظة عليه، وإعادة تمثيله وعرضه في الساحات العامة

 2– الزخارف
 المعمارية الحائلية
 القديمة على غرار
 الزخارف الموجودة

 في المدينة
 المبنية بالطين

12 12 29  يجب أن يقتصر تقديمها فقط على المختصين في بحوث التراث، وفي
.مجال الفنون والسياحة

3 0 50  حضورها في الساحات العامة يساهم في تجميل المدينة، ويساعد في
.تحسين الحركة السياحية بها

 

نقاط التوافق في الآراء بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب

     تبــرز نقــاط التوافــق فــي الآراء مــن خــال الأعمــدة الزرقــاء فــي الخانــة الأولــى والخانــة الثالثــة؛ حيــث 

تبيــن أن كلًّاًّ مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب يدركــون جيــدًا مــدى أهميــة الزخــارف المعماريــة الحائليــة، 

وكيــف أنهــا تمثــل شــكلًًا مــن أشــكال المــوروث الثقافــي الســعودي الــذي يجــب تثمينــه، والمحافظــة عليــه، 

وإعــادة تمثيلــه وعرضــه فــي الســاحات العامــة، وهــي نتيجــة حتميــة بالنســبة لأعضــاء هيئــة التدريــس؛ نظــرًا 

للوعــي الــذي يمتلكونــه، وكذلــك هــو الحــال بالنســبة للطــاب.

تُبيــن الخانــة الثالثــة أن كلًّاًّ مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب يدركــون جيــدًا مــدى أهميــة حضــور  	-

ــة الحائليــة فــي الســاحات العامــة؛ لكونهــا تســاهم فــي تجميــل المدينــة، وتســاعد فــي  الزخــارف المعماري

تحســين الحركــة الســياحية بهــا.

  نقاط الاختلاف في الآراء بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب

تمثلــت نقطــة الاختــاف الأساســية فــي الــرأي فــي مســتوى الخانــة الثانيــة؛ حيــث ترفــض النســبة الأكبــر 

مــن أعضــاء هيئــة التدريــس وجــوب أن يقتصــر تقديــم الزخــارف المعماريــة الحائليــة فقــط علــى المختصيــن 

فــي بحــوث التــراث، وفــي مجــال الفنــون والســياحة، مقابــل قبــول هــذا الــرأي لــدى نســبة تفــوق النصــف مــن 

الطــاب المشــاركين فــي الاســتبانة.



فوزي سالم الشايع 
منذر محمد المطيبع

فهد إبراهيم البكر
الثقافية  التحولات  دعم  في  والبصرية  التشكيلية  الفنون  مساهمة 
والاجتماعية والسياحية التي تشهدها مدينة حائل خلال الفترة الراهنة 
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نتائج استبانة أعضاء هيئة التدريس الخاصة بالمحور الثالث

محايد أوافق لا أوافق

5 7 16  تمثل شكلًًا من أشكال الموروث الثقافي السعودي الذي يجب تثمينه،
.ومواصلة تمثيله في الساحات العامة

 3– المنحوتات
 المعتمدة على

تكبير عنصر تراثي
 على غرار دوار

ة ودوار القربة الدلَّ

7 12 7  يجب أن يقتصر حضورها على المتاحف؛ ليستفيد منها الباحثون، والسياح
.الأجانب

3 1 21 .تساهم في تجميل المدينة، وتساعد في تحسين الحركة السياحية بها

نتائج استبانة الطلاب الخاصة بالمحور الثالث



فوزي سالم الشايع 
منذر محمد المطيبع

فهد إبراهيم البكر
الثقافية  التحولات  دعم  في  والبصرية  التشكيلية  الفنون  مساهمة 
والاجتماعية والسياحية التي تشهدها مدينة حائل خلال الفترة الراهنة 
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محايد أوافق لا أوافق

2 1 51  تمثل شكلًًا من أشكال الموروث الثقافي السعودي الذي يجب تثمينه،
.ومواصلة تمثيله في الساحات العامة

 3– المنحوتات
 المعتمدة على

تكبير عنصر تراثي
 على غرار دوار

ة ودوار القربة الدلَّ

9 12 32  يجب أن يقتصر حضورها على المتاحف؛ ليستفيد منها الباحثون، والسياح
.الأجانب

5 0 48 .تساهم في تجميل المدينة، وتساعد في تحسين الحركة السياحية بها

	

نقاط التوافق في الآراء بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب

تمثلــت نقطــة التوافــق فــي الآراء مــن خــال العمــود الأزرق فــي مســتوى الخانــة الثالثــة التــي تبيــن أن 

كلًّاًّ مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب يدركــون جيــدًا مــدى أهميــة المنحوتــات المعتمــدة علــى تكبيــر 

ــة ودوار القِرْبــة، وكيــف تســاهم هــذه المجســمات فــي تجميــل المدينــة،  عنصــر تراثــي علــى غــرار دوار الدلَّ

ــار الوعــي  ــة بالنســبة للمدرســين؛ باعتب ــا، وهــي نتيجــة حتمي وتســاعد فــي تحســين الحركــة الســياحية به

الــذي يمتلكونــه، وكذلــك هــو الحــال بالنســبة للطــاب.

نقاط الاختلاف في الآراء بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب 	

تمثلــت نقطــة الاختــاف الأولــى فــي مســتوى الخانــة الأولــى؛ ففــي حيــن أجمــع الطــاب علــى القــول 

بــأن المنحوتــات المعتمــدة علــى تكبيــر عنصــر تراثــي تمثــل شــكلًًا مــن أشــكال المــوروث الثقافــي الســعودي 

الــذي يجــب تثمينــه ومواصلــة تمثيلــه فــي الســاحات العامــة؛ تباينــت وجهــة نظــر الأســاتذة بيــن الموافقيــن 

علــى هــذا الــرأي والرافضيــن لــه؛ حيــث إن نســبة تفــوق نصــف عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس وافقــت علــى 

هــذا الــرأي، فــي حيــن انقســمت البقيــة بيــن الرافــض والمحايــد. 

ــدد  ــف ع ــض نص ــن يرف ــي حي ــة؛ فف ــة الثاني ــتوى الخان ــي مس ــة ف ــاف الثاني ــة الاخت ــت نقط تمثل 	

أعضــاء هيئــة التدريــس القــول بــأن المنحوتــات المعتمــدة علــى تكبيــر عنصــر تراثــي تمثــل شــكلًًا مــن أشــكال 

المــوروث الثقافــي الســعودي الــذي يجــب تثمينــه ومواصلــة تمثيلــه فــي الســاحات العامــة؛ ذهبــت الغالبيــة 

ــرأي. العظمــى مــن الطــاب إلــى تأييــد هــذا ال



فوزي سالم الشايع 
منذر محمد المطيبع

فهد إبراهيم البكر
الثقافية  التحولات  دعم  في  والبصرية  التشكيلية  الفنون  مساهمة 
والاجتماعية والسياحية التي تشهدها مدينة حائل خلال الفترة الراهنة 
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محايد أوافق لا أوافق

2 10 14  يمثل شكلًًا من أشكال الفن الغربي الغريب عن الثقافة العربية
.والإسلامية

 4 – دخول الفن
 التجريدي عبر

 المؤسسات
 الرسمية على غرار

 المدينة الجامعية
 بحائل

6 15 5  يجب أن يقتصر تقديمه داخل الفضاءات المغلقة؛ مثل الجامعة والمعارض
 .الفنية للمختصين في مجال الفنون، والسياح الأجانب

3 2 20  يمثل مجموعة من الأشكال المتوائمة مع الدور الذي تلعبه الجامعة في
.تطوير نظرة المجتمع للعالم، وللفنون عامة

نتائج استبانة الطلاب الخاصة بالمحور الرابع

نتائج استبانة أعضاء هيئة التدريس الخاصة بالمحور الرابع 



فوزي سالم الشايع 
منذر محمد المطيبع

فهد إبراهيم البكر
الثقافية  التحولات  دعم  في  والبصرية  التشكيلية  الفنون  مساهمة 
والاجتماعية والسياحية التي تشهدها مدينة حائل خلال الفترة الراهنة 
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محايد أوافق لا أوافق

9 2 43  يمثل شكلًًا من أشكال الفن الغربي الغريب عن الثقافة العربية
.والإسلامية

 4 – دخول الفن
 التجريدي عبر

 المؤسسات
 الرسمية على غرار

 المدينة الجامعية
 بحائل

8 10 37  يجب أن يقتصر تقديمه داخل الفضاءات المغلقة؛ مثل الجامعة والمعارض
 .الفنية للمختصين في مجال الفنون، والسياح الأجانب

5 2 47  يمثل مجموعة من الأشكال المتوائمة مع الدور الذي تلعبه الجامعة في
.تطوير نظرة المجتمع للعالم، وللفنون عامة

نقاط التوافق في الآراء بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب 	

ــة الثالثــة التــي تبيــن  تمثلــت نقطــة التوافــق فــي الآراء مــن خــال العمــود الأزرق فــي مســتوى الخان

ــة المنتشــرة فــي ســاحات  ــدًا أن الأشــكال النحتي ــس والطــاب يدركــون جي ــة التدري أن كلًّاًّ مــن أعضــاء هيئ

ــرة  ــر نظ ــي تطوي ــة ف ــه الجامع ــذي تلعب ــدور ال ــع ال ــة م ــكال المتوائم ــن الأش ــة م ــل مجموع ــة تمث الجامع

ــون عامــة. ــم والفن ــى العال المجتمــع إل

نقاط الاختلاف في الآراء بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب 	

تمثلــت نقطــة الاختــاف الأولــى فــي مســتوى الخانــة الأولــى؛ ففــي حيــن ذهــب جُــل الطــاب إلــى الرأي 

ــة يجــب أن يقتصــر تقديمــه داخــل الفضــاءات المغلقــة؛ مثــل  ــأن مــكان المجســمات التجريدي الــذي يقــول ب

الجامعــة والمعــارض الفنيــة للمختصيــن فــي مجــال الفنــون، والســياح الأجانــب؛ ذهبــت نســبة كبيــرة مــن 

ــة منهــم الحيــاد. الأســاتذة إلــى رفــض هــذه الفكــرة، فيمــا اختــارت نســبة هامَّ

تمثلــت نقطــة الاختــاف الثانيــة فــي مســتوى الخانــة الأولــى؛ حيــث ذهــب جُــل الطــاب إلــى القــول  	

بــأن الأشــكال النحتيــة داخــل الجامعــة تمثــل شــكلًًا مــن أشــكال الفــن الغربــي الغريــب عــن الثقافــة العربيــة 

ــد ورافــض رغــم الســيطرة  ــن مؤي ــك بي ــال ذل ــس انقســم حي ــة التدري ــر أن رأي أعضــاء هيئ والإســامية. غي

النســبية لآراء المؤيديــن. 



فوزي سالم الشايع 
منذر محمد المطيبع

فهد إبراهيم البكر
الثقافية  التحولات  دعم  في  والبصرية  التشكيلية  الفنون  مساهمة 
والاجتماعية والسياحية التي تشهدها مدينة حائل خلال الفترة الراهنة 
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نتائج استبانة أعضاء هيئة التدريس الخاصة بالمحور الخامس

محايد أوافق لا أوافق

5 12 10  يمثل شكلًًا من أشكال الفن الغربي الغريب عن الثقافة العربية
 .والإسلامية

 5- اكتساح
 التكوينات التجريدية

 ساحات المدينة
 العصرية على غرار
 مجسم دوار كلية

البنات بحائل

5 0 20  يمثل شكلًًا من أشكال الخروج عن سطوة العنصر التراثي، والدخول في
.عصر الانخراط في الثقافة العالمية بكل ما تحمله من إيجابيات

16 1 8  .يساهم -بدرجة كبيرة- في جلب السياح

نتائج استبانة الطلاب الخاصة بالمحور الخامس



فوزي سالم الشايع 
منذر محمد المطيبع

فهد إبراهيم البكر
الثقافية  التحولات  دعم  في  والبصرية  التشكيلية  الفنون  مساهمة 
والاجتماعية والسياحية التي تشهدها مدينة حائل خلال الفترة الراهنة 
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محايد أوافق لا أوافق

9 3 42  يمثل شكلًًا من أشكال الفن الغربي الغريب عن الثقافة العربية
 .والإسلامية

 5- اكتساح
 التكوينات التجريدية

 ساحات المدينة
 العصرية على غرار
 مجسم دوار كلية

البنات بحائل

10 7 38  يمثل شكلًًا من أشكال الخروج عن سطوة العنصر التراثي، والدخول في
.عصر الانخراط في الثقافة العالمية بكل ما تحمله من إيجابيات

6 5 43  .يساهم -بدرجة كبيرة- في جلب السياح

نقاط التوافق في الآراء بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب 	

تمثلــت نقطــة التوافــق فــي الآراء مــن خــال العمــود الأزرق فــي مســتوى الخانــة الثانيــة التــي تُبيــن أن 

كلًّاًّ مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب يدركــون جيــدًا أن اكتســاح التكوينــات التجريديــة ســاحات المدينــة 

العصريــة علــى غــرار مجســم دوار كليــة البنــات بحائــل يمثــل شــكلًًا مــن أشــكال الخــروج عــن ســطوة العنصــر 

التراثــي فــي الثقافــة العالميــة بــكل مــا تحملــه مــن إيجابيــات.

نقاط الاختلاف في الآراء بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب 	

تمثلــت نقطــة الاختــاف الأولــى فــي مســتوى الخانــة الأولــى؛ ففــي حيــن يــرى جُــل الطــاب أن اكتســاح 

ــة علــى غــرار مجســم دوار كليــة البنــات بحائــل يمثــل شــكلًًا  ــة ســاحات المدينــة العصري التكوينــات التجريدي

مــن أشــكال الفــن الغربــي الغريــب عــن الثقافــة العربيــة والإســامية؛ رفضــت نســبة كبيــرة مــن أعضــاء هيئــة 

التدريــس هــذا الــرأي، وذهبــت نســبة أقــل أهميــة لتأييــد هــذا الــرأي، فيمــا اختــارت نســبة صغيــرة الحيــاد.

تمثلــت نقطــة الاختــاف الثانيــة فــي مســتوى الخانــة الثالثــة؛ حيــث ذهــب جُــل الطــاب إلــى القــول بــأن 

اكتســاح التكوينــات التجريديــة ســاحات المدينــة العصريــة علــى غــرار مجســم دوار كليــة البنــات بحائــل يســاهم 

-بدرجــة كبيــرة- فــي جلــب الســياح، غيــر أن رأي المدرســين انقســم بيــن المؤيــد والرافــض رغــم الســيطرة 

النســبية لآراء الرافضيــن، فيمــا اختــارت نســبة مهمــة الحيــاد. 



فوزي سالم الشايع 
منذر محمد المطيبع

فهد إبراهيم البكر
الثقافية  التحولات  دعم  في  والبصرية  التشكيلية  الفنون  مساهمة 
والاجتماعية والسياحية التي تشهدها مدينة حائل خلال الفترة الراهنة 
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نتائج استبانة أعضاء هيئة التدريس الخاصة بالمحور السادس

محايد أوافق لا أوافق

2 1 22  .مواصلة تقديم أشكال تراثية، مع إدخال بعض الأشكال التعبيرية الحديثة
 6- إيجاد أشكال
 تصويرية ونحتية
 توائم بين التراث

:والحداثة يكون عبر

3 0 23  انصهار العنصر التراثي مع الأشكال التعبيرية الحديثة دون الوقوع في
.التقليد والتضخيم للعنصر التراثي

4 0 22  إشراك الفنانين وأعضاء هيئة التدريس في تصميم الرسومات
.والمجسمات النحتية

نتائج استبانة أعضاء هيئة التدريس الخاصة بالمحور السادس



فوزي سالم الشايع 
منذر محمد المطيبع

فهد إبراهيم البكر
الثقافية  التحولات  دعم  في  والبصرية  التشكيلية  الفنون  مساهمة 
والاجتماعية والسياحية التي تشهدها مدينة حائل خلال الفترة الراهنة 
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محايد أوافق لا أوافق

4 1 49  .مواصلة تقديم أشكال تراثية، مع إدخال بعض الأشكال التعبيرية الحديثة
 6- إيجاد أشكال
 تصويرية ونحتية
 توائم بين التراث

:والحداثة يكون عبر

7 4 43  انصهار العنصر التراثي مع الأشكال التعبيرية الحديثة دون الوقوع في
.التقليد والتضخيم للعنصر التراثي

4 2 50  إشراك الفنانين وأعضاء هيئة التدريس في تصميم الرسومات
.والمجسمات النحتية

نقاط التوافق في الآراء بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب

      أظهــرت نتائــج الإجابــات الخاصــة بالمحــور الســادس تطابقًــا فــي مســتوى الأجوبــة التــي يســيطر 

فيهــا اللــون الأزرق فــي الخانــات الثــاث بالنســبة لأعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب، وهــذا يعنــي الموافقــة 

الكبيــرة علــى النقــاط الثــاث المطروحــة فــي صلــب الســؤال الــذي يــرى مواصلــة البحــث عــن إيجــاد أشــكال 

تصويريــة ونحتيــة تُوائــم بيــن التــراث والحداثــة، والابتعــاد عــن التقليــد للعنصــر التراثــي عبــر التضخيــم، خاصــة 

إشــراك الفنانيــن وأعضــاء هيئــة التدريــس فــي تصميــم الرســومات والمجســمات النحتيــة. 

نقاط الاختلاف في الآراء بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب

أظهــرت نتائــج الاســتبانة عــدم وجــود اختــاف فــي الآراء بيــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب بخصــوص 

إيجــاد أشــكال تصويريــة ونحتيــة تُوائــم بيــن التــراث والحداثــة، ســواء مــن خــال مواصلــة تقديــم أشــكال تراثيــة 

مــع إدخــال بعــض الأشــكال التعبيريــة الحديثــة، أو عبــر انصهــار العنصــر التراثــي مــع الأشــكال التعبيريــة الحديثــة 

دون الوقــوع فــي التقليــد والتضخيــم للعنصــر التراثــي، وأيضًــا إشــراك الفنانيــن وأعضــاء هيئــة التدريــس فــي 

تصميــم الرســومات والمجســمات النحتيــة.

ل عليها قراءة نقدية في مستوى النتائج المُتحصَّ

المحور الأول

تُبيــن نتائــج البحــث -بخصــوص المحــور الأول- أن كلًّاًّ مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب يدركــون جيــدًا 

مــدى أهميــة الرســوم الصخريــة بجُبــة، وكيــف أنهــا تمثــل شــكلًًا مــن أشــكال المــوروث الثقافــي الســعودي 

الــذي يجــب تثمينــه، والمحافظــة عليــه، وإعــادة تمثيلــه وعرضــه فــي الســاحات العامــة؛ لكونهــا تســاهم فــي 

ــة بالنســبة لأعضــاء  ــج متوقع ــا. وهــذه نتائ ــى تحســين الحركــة الســياحية به ــة، وتســاعد عل ــل المدين تجمي

هيئــة التدريــس والطــاب؛ باعتبــار الوعــي الــذي يمتلكونــه، وقــد بــدا الاختــاف فــي مســتوى رفــض الغالبيــة 



فوزي سالم الشايع 
منذر محمد المطيبع

فهد إبراهيم البكر
الثقافية  التحولات  دعم  في  والبصرية  التشكيلية  الفنون  مساهمة 
والاجتماعية والسياحية التي تشهدها مدينة حائل خلال الفترة الراهنة 
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ــة علــى المختصيــن فــي بحــوث  ــم الرســوم الصخري ــة التدريــس أن يقتصــر تقدي العظمــى مــن أعضــاء هيئ

ــرة مــن الطــاب، وهــذا  ــدى نســبة كبي ــرأي ل ــد لهــذا ال ــل تأيي ــون والســياحة، مقاب ــراث، وفــي مجــال الفن الت

يســتدعي مزيــدًا مــن الجهــد؛ مــن أجــل تمكيــن الطــاب مــن الوعــي بأهميــة هــذا المــوروث الــذي عانــى خلال 

العقــود الســابقة مــن التهميــش لأســباب كثيــرة. 

المحور الثاني

تُبيــن نتائــج البحــث -بخصــوص المحــور الثانــي- توافقًــا فــي الآراء بيــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب 

مــن حيــث إدراك مــدى أهميــة الزخــارف المعماريــة الحائليــة، وكيــف أنهــا تُمثــل شــكلًًا مــن أشــكال المــوروث 

الثقافــي الســعودي الــذي يجــب تثمينــه، والمحافظــة عليــه، وإعــادة تمثيلــه وعرضــه فــي الســاحات العامــة، 

حيــث إنهــم يدركــون جيــدًا مــدى أهميــة حضورهــا فــي الســاحات العامــة، وكيــف تســاهم فــي تجميــل 

المدينــة، وتســاعد فــي تحســين الحركــة الســياحية بهــا. وهــذه نتيجــة متوقعــة بالنســبة لأعضــاء هيئــة 

التدريــس؛ باعتبــار الوعــي الــذي يمتلكونــه، وكذلــك هــو الحــال بالنســبة للطــاب، وهــو مــا يلتقــي مــع مــا 

ــات، 2022(؛ حيــث توصلــن فــي بحثهــنَّ إلــى التأكيــد علــى المزيــد مــن  دعــت إليــه الباحثــات )العبيــان وأخري

ــة.  ــة؛ بهــدف الاســتفادة منهــا فــي التصميمــات الراهن الاهتمــام بالزخــارف والمفــردات الزخرفي

ولكــن فــي مقابــل ذلــك فــإن نســبة مهمــة مــن الطــاب تــرى أن يقتصــر تقديمها فقــط علــى المختصين 

فــي بحــوث التــراث، وفــي مجــال الفنــون والســياحة؛ ويرجــع ذلك لســببين اثنين: 

الســبب الأول يتمثــل فــي مــدى الأهميــة التــي يكنُّهــا طــاب الســياحة والآثــار -وكذلــك الفنــون- 

للمتحــف، الــذي قــد يمثــل بالنســبة للبعــض المــكان الأفضــل لعــرض كل مــا هــو تراثــي وقديــم. 

ه عــدم تركيــز الطــاب عنــد قــراءة الســؤال، حيــث إن كلمــة "فقــط" لــم تُثــر انتبــاه  والســبب الثانــي مــردُّ

البعــض مــن الطــاب، وهــو مــا جعــل أجوبتهــم تكــون فــي تناقــض مــع الجــواب الأول الخــاص بهــذا المحــور. 

المحور الثالث

تُبيــن نتائــج البحــث -بخصــوص المحــور الثالــث- أن كلًّاًّ مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب يدركــون  	

ــة؛ حيــث تســاهم  ــات المعتمــدة علــى تكبيــر عنصــر تراثــي علــى غــرار دوار الدلَّ جيــدًا مــدى أهميــة المنحوت

هــذه المجســمات فــي تجميــل المدينــة، وتحســين الحركــة الســياحية بهــا. وهــذه نتيجــة متوقعــة لــدى 
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الطرفيــن، غيــر أن إجمــاع الطــاب وانقســام رأي أعضــاء هيئــة التدريــس حــول اعتبــار المنحوتــات المعتمــدة 

ــه،  ــب تثمين ــذي يج ــعودي ال ــي الس ــوروث الثقاف ــكال الم ــن أش ــكلًًا م ــل ش ــي تمث ــر تراث ــر عنص ــى تكبي عل

ــا مــن الرضــا حــول الموجــود. وقــد يكــون ســببُ ذلــك  ومواصلــة تمثيلــه فــي الســاحات العامــة؛ تمثــل نوعً

التعلــقَ الشــديدَ بالمــوروث الحائلــي والســعودي عمومًــا، وأيضًــا الجــودة العاليــة التــي تمتلكهــا المجســمات 

التــي كان تكبيرهــا وعرضهــا فــي الشــوارع والســاحات العامــة. وقــد تتوافــق هــذه النتائــج مــع مــا وصلــت إليــه 

الباحثــة )الحــرازي. 2021( عندمــا ذهبــت إلــى تبيُّــن مــدى أهميــة الســياحة الثقافيــة التــي اعتبرتهــا أفضــل أنــواع 

ــةً بغيرهــا. الســياحة مقارن

كمــا أن النســبة المهمــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس التــي رفضــت مواصلــة تمثيــل المجســمات التراثيــة 

التــي كان تكبيرهــا فــي الســاحات العامــة تعكــس رغبــة فــي الانفتــاح علــى اللغــات التشــكيلية المعاصــرة، 

وعــدم التقوقــع فــي التقليــد الــذي يحــد مــن مَلَكــة الإبــداع. 

المحور الرابع

تُبيــن نتائــج البحــث -بخصــوص المحــور الرابــع- أن كلًّاًّ مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب يدركــون  	

جيــدًا أن الأشــكال النحتيــة المنتشــرة فــي ســاحات الجامعــة تمثــل مجموعــة مــن الأشــكال المُتوائمــة مــع 

الــدور الــذي تؤديــه الجامعــة فــي تطويــر نظــرة المجتمــع إلــى العالــم والفنــون عامــة. وهــي نتيجــة متوقعــة؛ 

ــة. غيــر أن  لمــا تمثلــه الجامعــة مــن انفتــاح علــى المعــارف الحديثــة والراهنــة فــي شــتى المجــالات المعرفيَّ

ــرى أن  ــذي ي ــرأي ال ــد ال ــى تأيي ــك الطــاب خاصــة ذهبــت إل ــة التدريــس وكذل ــرة مــن أعضــاء هيئ نســبة كبي

مــكان المجســمات التجريديــة يجــب أن يقتصــر علــى داخــل الفضــاءات المغلقــة؛ مثــل الجامعــة، والمعــارض 

الفنيــة للمختصيــن فــي مجــال الفنــون والســياح الأجانــب. وهــذا الــرأي يطــرح وجهــة نظــر ســلبية تجــاه الفنون 

ــر  ــة التدريــس، وبخاصــة غي ــا أعضــاء هيئ ــدى الطــاب وأيضً ــد مــن الفهــم ل ــى مزي ــاج إل ــة التــي تحت التجريدي

المختصيــن منهــم فــي المجــال الفنــي، والمقصــود بذلــك أعضــاء هيئــة التدريــس بقســم الســياحة والآثــار، 

رغــم الافتــراض بــأن إجاباتهــم منطقيــة؛ نظــرًا لمــا تمثلــه الخصوصيــة التراثيــة مــن أهميــة بالنســبة للســائح، 

ــث بالنســبة لأعضــاء  ــذي حصــل فــي مســتوى الســؤال الثال ــذب ال ــة مــن خــال التذب وتتأكــد هــذه الفرضي

هيئــة التدريــس؛ حيــث انقســمت آراؤهــم إزاء القــول بــأن الأشــكال النحتيــة داخــل الجامعــة تمثــل شــكلًًا مــن 
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ــة بالنســبة  ــة مقبول أشــكال الفــن الغربــي الغريــب عــن الثقافــة العربيــة والإســامية. وإن بــدت هــذه الإجاب

للطــاب فــإن قبولهــا لــدى نســبة كبيــرة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يطــرح عــددًا مــن التســاؤلات؛ باعتبــار 

ــة، وبذلــك يمكــن الاســتنتاج أن مســتوى  ــا تجريدي أن الفنــون العربيــة الإســامية كانــت فــي مجملهــا فنونً

المعــارف الجماليــة منخفــض لــدى الطــاب؛ وهــو مــا يســتدعي مراجعــة وتقييــم المناهــج التعليميــة التــي 

تخــص الفنــون الجماليــة، وهــي نتائــج تجــد لهــا صــدًى لــدى )المنتشــري، 2022( عندمــا دعــا فــي بحثــه إلــى 

تعزيــز دور الفنانيــن وصُنــاع القــرار لجعــل تدريــس الفنــون أكثــر فاعليــة داخــل المملكــة، وإشــراك الأطفــال 

فــي الفعــل التشــكيلي. 

المحور الخامس

تُبيــن نتائــج البحــث -بخصــوص المحــور الخامــس- أن كلًّاًّ مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب يدركــون 

جيــدًا أن اكتســاح تكوينــات تجريديــة ســاحات المدينــة العصريــة علــى غــرار مجســم دوار كليــة البنــات بحائــل 

يمثــل شــكلًًا مــن أشــكال الخــروج عــن ســطوة العنصــر التراثــي والدخــول فــي عصرالتطــور, والانخــراط فــي 

الثقافــة العالميــة بــكل مــا تحملــه مــن إيجابيــات؛ وهــو مــا يعنــي أن العينــات المختــارة مــن المجتمــع ليــس 

ــة، فيكفــي أن تتغيــر صيغــة الســؤال لتكــون النتائــج مختلفــة.  لهــا فــي الواقــع عــداء مــع الفنــون التجريدي

ــح البحــث أن صيغــة الســؤال كانــت ســببًا فــي ارتفــاع نســبة الرفــض لهــذا الــرأي، وهــو مــا يؤكــد أن  كمــا يرجِّ

نســبة كبيــرة مــن الذيــن شــاركوا فــي الاســتبانة انتابَهــم نــوعٌ مــن الخــوف علــى الهويــة العربيــة الإســامية؛ 

لأن الذاكــرة البصريــة مشــبعة بالمــوروث، وبــالآراء التــي تؤيــد ذلــك، رغــم أن نســبة أعضــاء هيئــة التدريــس 

الذيــن رفضــوا هــذا الــرأي تفــوق بقليــل نســبة مــن يؤيــده، فــي حيــن اختــارت نســبة معينــة مــن أعضــاء هيئــة 

ر  التدريــس خيــار الحيــاد، وفــي ذلــك نــوع مــن الهــروب مــن الإجابــة؛ نتيجــة لعــدم وضــوح الرؤيــة، وهــو مــا يبــرِّ

ســبب وجــود تــردد فــي اختيــار الجــواب المناســب. 

المحور السادس

تُبيــن نتائــج البحــث -بخصــوص المحــور الســادس- إجماعًــا مطلقًــا بيــن الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس 

ــة، والابتعــاد عــن التقليــد للعنصــر  ــراث والحداث ــم بيــن الت ــة تُوائ ــة ونحتي ــة إيجــاد أشــكال تصويري علــى أهمي

التراثــي عبــر التضخيــم، وأيضًــا إشــراك الفنانيــن وأعضــاء هيئــة التدريــس في تصميم الرســومات والمجســمات 
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النحتيــة. وهــي نتائــج متوقعــة؛ لأن مثــل هــذا المنهــج يمثــل الأســلوب الأمثــل فــي التعامــل مــع العنصــر 

ــو  ــا نح ــون عائقً ــره؛ أي دون أن يك ــي أس ــوع ف ــن دون الوق ــزًا م ــوره ممي ــون حض ــب أن يك ــذي يج ــي ال التراث

الإبــداع. هــذا الإبــداع الــذي يتغــذى مــن لغــة العصــر الراهــن وليــس مــن العصــور الســابقة، وهــذا لا يعنــي 

ــة  ــو الثقاف ــا نح ــل توجهً ــا يمثِّ ــدر م ــة بق ــة الغربي ــكال الفني ــات والأش ــد المنتج ــي تقلي ــى ف ــراط الأعم الانخ

ــاء  ــن وأعض ــراك الفناني ــى إش ــارة عل ــة المخت ــرائح الاجتماعي ــاع الش ــا إجم ــون، وم ــال الفن ــي مج ــة ف العالمي

هيئــة التدريــس فــي تصميــم الرســومات والمجســمات النحتيــة إلا دليــل علــى تأكيــد هــذا المســار؛ باعتبــار أن 

الفنانيــن -خاصــة منهــم الجامعييــن- يدركــون مثــل هــذه القناعــة التــي جــاءت علــى لســان كبــار المفكريــن 

وعلمــاء الاجتمــاع؛ لإيمانهــم بمــدى أهميــة الفنــون التشــكيلية -والفنــون البصريــة عمومًــا- لــدى النــاس؛ 

لمــا لهــا مــن تأثيــر علــى طــرق وأســاليب التفكيــر لــدى العامــة والخاصــة مــن النــاس. وقــد تجــد هــذه الفكــرة 

دعمًــا مــن قِبَــل الباحثيــن فــي مجــال الفنــون، مــن ذلــك مثــاً: الدكتــورة )معتــوق، 2023(، ولعــل الجداريــة 

ــات  ــذه التوجه ــل ه ــى مث  عل
ٍ

ــل كاف ــرًا دلي ــزت مؤخ نج
ُ
ــي أ ــل" الت ــل الأجم ــادرة حائ ــا "مب ــا عنه ــي تحدثن الت

والتصــورات. 

التوصيات

تعزيــز دور المتخصصيــن فــي مجــال الفنــون -ممارســةً وتنظيــرًا- فــي ممارســة الفعــل التشــكيلي،  	

ــات  ــر مشــاركتهم فــي عملي ــك عب ــض مــن المجتمــع، ويكــون ذل ــى الجمهــور العري ــه إل ــه الموجَّ خاصــة من

ــه إلــى المجتمــع، وأيضًــا توظيــف الخريجيــن مــن تخصصــات الفنــون الجميلــة فــي  الفعــل الجمالــي الموجَّ

ــام للمــدن.  ــي الع ــى بالمشــهد الجمال ــي تُعن ــات الت ــر والبلدي الدوائ

زيــادة نشــر الوعــي بأهميــة الفنــون مــن خــال تطويــر المناهــج التعليمية فــي المســتويات الابتدائية  	

ــخ الفنــون الإنســانية، ومــدى  ــر علــى تاري والمتوســطة؛ مــن أجــل نشــر ثقافــة الفنــون، وأيضًــا الاطــاع أكث

ــر الحضــارات الإنســانية المختلفــة.  تطــور هــذه الفنــون عب

الاســتفادة مــن العنصــر التراثــي المحلــي والوطنــي، وأهميــة الوعــي بــأن مســألة التشــبث الشــديد  	

ــا الجماليــة الجديــدة  ــا أمــام الانخــراط فــي القضاي ــداع الفنــي، ويمثــل عائقً بالتــراث قــد يحــد مــن مَلَكــة الإب

ــذي نعيشــه. للعصــر ال
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الاســتفادة مــن التجــارب العالميــة التــي أوجــدت أشــكالًًا جديــدة تُوائــم عناصرُهــا الجماليــة بيــن  	

ــان جــون نوفــال  ــة التــي قدمهــا المصمــم الفن ــال التجــارب الزخرفي ــة؛ أمث ــي والأشــكال الحديث العنصــر التراث

ــم أشــكال الواجهــات وســقف قبــة متحــف اللوفــر بأبوظبــي )آلاء أحمــد. 2020(،  )Jean Nouvel( الــذي صمَّ

والتــي مــزج فيهــا بيــن منتجــات التكنولوجيــا الحديثــة وأشــكال الزخــارف العربيــة الإســامية المنتشــرة فــي 

كل البلــدان العربيــة والإســامية. 

الاســتفادة مــن الدعــم الحكومــي الهائــل لقطــاع الفنــون؛ مــن أجــل تقديــم الصــورة المثاليــة لمدينة  	

ــل وباقــي المــدن الســعودية.  حائ

الشكر والتقدير

مع كامل الشكر والتقدير لعمادة البحث العلمي بجامعة حائل

هذا البحث تم دعمه من قبل عمادة البحث العلمي بجامعة حائل

RD-21086 المملكة العربية السعودية برقم
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jubba-rock
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